
كيف يدفع الفلسطينيون ثمن 
أوهام ترامب الشخصية؟

م. م. جعفر حسون عباس
تحليل إدراكي لقبول حماس مشروع ترامب والسيناريوهات المستقبلية

عضو شبكة انكي للبحث العلمي

نوبل المفقودة، فلسطين التائهة:



- 2 -

المقدمة

فــي الثالــث مــن تشــرين الأول 2025، أعلنــت حركــة المقاومــة الإسلاميــة )حمــاس( 
قبولهــا الجزئــي لخطــة الــسلام المكونــة مــن 20 نقطــة التــي قدمهــا الرئيــس الأمريكــي 
)دونالــد ترامــب( لإنهــاء الحــرب علــى غــزة، وهــو تطويــر يمثــل نقطــة تحــول محتملــة 
فــي مســار الصــراع الفلســطيني _ الإســرائيلي. جــاء هــذا القبــول بعــد إنــذار أخيــر مــن 
)ترامــب( لحمــاس بقبــول المقتــرح قبــل موعــد نهائــي محــدد، وفــي ظــل ســياق إقليمي 
ودولــي معقــد شــهد تدميــراًً شــبه كامــل لقطــاع غــزة بعــد مــا يقــرب مــن عاميــن مــن 

الحــرب الطاحنــة.

فــي تطــور لاحــق يؤكــد بشــكل قاطــع صحــة المدخــل الإدراكــي المســتخدم فــي هذا 
التحليــل، فشــل )ترامــب( فــي الحصــول علــى جائــزة نوبــل للــسلام لعــام 2025. ففــي 
ــا  ــا كورين ــة فــوز )ماري ــل النرويجي ــة نوب العاشــر مــن تشــرين الأول 2025، أعلنــت لجن
ماتشــادو( زعميــة المعارضــة الفينزويليــة. جــاء هــذا القــرار رغــم الحملــة المكثفــة التــي 
ــبب دوره  ــددة بس ــيحاته المتع ــم ترش ــزة، ورغ ــى الجائ ــول عل ــب( للحص ــا )ترام قاده

المزعــوم فــي إنهــاء الحــروب وتحقيــق الــسلام.

هــذا الفشــل ليــس مجــرد خبــر جانبــي، بــل هــو دليــل إمبريقــي حــي علــى الفرضيــة 
المركزيــة لهــذا التحليــل: “عندمــا تُصُــاغ الإســتراتيجيات علــى دوافــع شــخصية ضيقــة، 
فــإن فشــل تحقيــق تلــك الدوافــع يــؤدي حتمــاًً إلــى انهيــار الالتــزام السياســي وتراجــع 

الاهتمــام بالملــف”. 1)*(

ــر  ــادراًً لعــدة عوامــل: شــخصية رئيــس أمريكــي غي ــاًً ن ــل هــذا الحــدث تقاطع يمث
تقليــدي يســعى بشــكل علنــي لجائــزة نوبــل للــسلام، ورئيــس وزراء إســرائيلي يســتخدم 
ــة  ــة مقاوم ــم الفســاد، وحرك ــة بته ــب المحاكم ــاء السياســي وتجن ــة للبق الحــرب كآلي

1)*( يوظــف هــذا التحليــل المدخــل الإدراكــي فــي نظريــات صنــع القــرار، الــذي يُُعــد )روبــرت جيرفيــس( 
رائــده الرئيســي. يركــز هــذا المدخــل علــى أنََّ صانــع القــرار لا يتفاعــل مــع الواقــع الموضوعــي، بــل مــع تصوراتــه 
ــة. فكــرة أنََّ الإدراك  الذاتيــة عــن هــذا الواقــع، التــي تتشــكل بفعــل الدوافــع الشــخصية والتحيــزات المعرفي
ــة  ــي السياس ــوء الإدراك ف ــيكي )الإدراك وس ــه الكلاس ــي كتاب ــي ف ــكل منهج ــها بش ــم تأسيس ــع ت ــوه الواق يش

الدوليــة(، عــام 1976. للمزيــد يراجــع:
 Robert Jervis, Perception and Misperception in International Politics (Princeton, N.J.:

.Princeton Uneversity Press, 1976), P1 ff
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ــع  ــذا التقاط ــا. ه ــي تاريخه ــانية ف ــكرية وإنس ــوط عس ــى ضغ ــه أقس ــطينية تواج فلس
الاستثنائــي يجعــل مــن الضــروري تحليــل هــذا الحــدث علــى مســتويات متعــددة: مــن 
هــم صانعــو القــرار ومــا هــي إدراكاتهــم؟ مــا التداعيــات الفوريــة والبعيــدة المــدى لقبول 
حركــة حمــاس بمشــروع )ترامــب( علــى مســار الصــراع الفلســطيني _ الإســرائيلي؟ ومــا 

هــي الســيناريوهات المستقبليــة المحتملــة؟

تهــدف هــذه الورقــة إلــى تقديــم تحليــل شــامل متعــدد الأبعــاد يدمــج بيــن المدخل 
الإدراكــي لفهــم ســلوك صانعــي القــرار، والتحليــل الجيوسياســي لفهــم موازيــن القــوى 
المستقبليــة  الســيناريوهات  لرســم  الاستشــرافي  والتحليــل  والدوليــة،  الإقليميــة 

ــة. المحتمل

ــن  ــب، بنيامي ــد ترام ــرار “دونال ــي الق ــي لصانع ــل الإدراك أولاًً: التحلي
نتنياهــو، وقيــادة حمــاس” 2)*(

1. التحليل الإدراكي لدونالد ترامب “الهوس بالإرث، والعقلية التجارية”

أ. جائــزة نوبــل كهاجــس مركــزي: يمثــل الســعي للحصــول علــى جائزة نوبــل للسلام 
ــاًً  ــر علن ــب(. إذ عب ــدى )ترام ــتراتيجي ل ــرار الاس ــع الق ــة صن ــي عملي ــاًً ف ــاًً مركزي هاجس
ــه  ــزة، كان آخرهــا خلال خطاب ــه يســتحق هــذه الجائ وبشــكل متكــرر عــن اعتقــاده بأن

2)*( لدعــم التحليــل الإدراكــي لســلوك القــادة، يستنــد إلــى أعمــال عالــم النفــس الحائــز علــى جائــزة نوبــل 
ــة.  ــة والاختصــارات العقلي ــزات المعرفي ــر التحي ــرارات تُُتخــذ تحــت تأثي ــي توضــح أنََّ الق ــان( الت ــال كانم )داني
تصنــف دوافــع القــادة فــي هــذه الورقــة، لا ســيما ســعي )ترامــب( نحــو "صفقــة ســريعة" وتجاهــل )نتنياهــو( 
للعواقــب، ضمــن مفهــوم الثقــة المفرطــة وتحيــز التفــاؤل، والتــي ناقشــها )دانيــال كانمــان( بالتفصيل فــي كتابه 
"التفكيــر الســريع والبطــيء". إن فكــرة الدوافــع النفســية والإدراكيــة تشــكل "مرشــحات" لتفسيــر المعلومــات 
ــة عمــل النظامــان  ــال كانمــان( حيــث يشــرح كيفي ــاب )داني ــة فــي كت ــرارات هــي الفكــرة المحوري واتخــاذ الق
التفكيــر: النظــام الأول )الحدسي_الســريع(، والنظــام الثانــي )العقلاني_البطــيء( وكيــف تــؤدي التفــاعلات بينهما 
إلــى تحيــزات. تــم توظيــف هــذه الآليــات لتفسيــر كيــف تصبــح الأهــداف الشــخصية )مثــل جائــزة نوبــل( كـــ 
"مرشــحات" لتحليــل المعلومــات ممــا يقــود إلــى ســوء إدراك للمخاطــر. تتــوزع هــذه الأفــكار علــى الجــزء الأول 
ــة  ــة 139(، بالإضاف ــازات، صفح ــتدلالية والانحي ــرق الاس ــي )الط ــزء الثان ــة 31( والج ــر، صفح ــان للتفكي )نظام
إلــى الجــزء الثالــث )الثقــة المفرطــة، صفحــة 245( ونظريــة الاحتمــال فــي الجــزء الرابــع بعنــوان )الاختيــارات، 

صفحــة 327(. للمزيــد حــول هــذه الموضــوع يراجــع:
دانيــال كانمــان، التفكيــر الســريع والبطــيء، ترجمــة، شــيماء طــه الريــدي ومحمــد ســعد طنطــاوي )القاهرة: 

مؤسســة هنداوي، 2017(.
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أمــام الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة فــي أيلــول 2025.)3( هــذا الهــوس ليــس مجــرد 
تصريحــات عابــرة، بــل يعــد محــركاًً أساســياًً لسياســاته فــي الشــرق الأوســط. فــضلاًً عــن 
ّـح )ترامــب( للجائــزة فــي تمــوز 2025، )4( فــي خطــوة تكشــف  أن )نتنياهــو( نفســه ر�ش
عــن التلاعــب السياســي المتبــادل بيــن الشــخصيتين. هــذا الهــوس يخلــق ديناميكيــة 
ــق “إنجــاز  ــة” لتحقي ــزة “فرصــة ذهبي ــي حــرب غ ــرى )ترامــب( ف ــرة، إذ ي ــة خطي إدراكي
تاريخــي” يضمــن لــه المكانــة التــي يتــوق إليهــا. وهكــذا القضيــة الفلســطينية تُخُتــزل 
فــي إدراك )ترامــب( إلــى مجــرد “صفقــة عقاريــة” تضــاف إلــى ســجله السياســي، لا إلــى 
قضيــة شــعب يكافــح مــن أجــل حريتــه وكرامتــه. وفــي تطــور يثبــت هشاشــة صياغــة 
الإســتراتيجيات علــى دوافــع شــخصية، فشــل )ترامــب( فعليــاًً فــي الحصــول علــى جائــزة 
نوبــل للــسلام يــوم 10 تشــرين الأول 2025، يكشــف هــذا الفشــل عــن الخطــر الأكبــر 
ــار  ــخصي، ينه ــدف الش ــق اله ــا لا يتحق ــو عندم ــب(، وه ــي )لترام ــل الإدراك ــي المدخ ف
الالتــزام السياســي بالكامــل. ومــن المتوقــع الآن أن يفقــد )ترامــب( الحافــز الأساســي 
للاســتمرار فــي الضغــط علــى إســرائيل أو متابعــة تنفيــذ صفقتــه، ممــا يرفــع بشــكل 

كبيــر احتمــال انهيــار أي اتفــاق محتمــل.

ب. العقليــة التجاريــة »الــسلام كصفقــة«: يتســم نمــط تفكيــر )ترامب( بـــ “العقلية 
التجاريــة” فــي التعامــل مــع القضايــا السياســية المعقــدة. بصفتــه رجــل أعمــال، يميــل 
إلــى اختــزال الصراعــات إلــى معــادلات بســيطة مــن “الربــح والخســارة” متجــاهلاًً 
التعقيــدات التاريخيــة والثقافيــة والحقوقيــة. فــي حــرب غــزة، تجلــى هــذا النمــط مــن 
ــد  ــراع ممت ــريع لص ــامل وس ــل ش ــة كح ــن 20 نقط ــروع م ــه مش ــي تقديم ــر ف التفكي
ــى  ــض إل ــت الأبي ــارع البي ــا، )6( س ــاًً له ــولاًً جزئي ــاس قب ــدت حم ــا أب ــود. )5( وعندم لعق
ــى  ــي، حت ــل الاجتماع ــائل التواص ــى وس ــر عل ــان نش ــر بي ــاًً عب ــدث إعلامي ــم الح تضخي

3.دونالــد ترامــب، الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، الــدورة الثمانــون، 23 
أيلــول 2025

https://gadebate.un.org/en/80/united-states-america
4.بنيامين نتنياهو، نتنياهو يعلن ترشيح ترامب لجائزة نوبل للسلام، الجزيرة نت، 8 تموز 2025

https://share.google/PfIZV4Q6uJC1qkgR6
5.النص الحرفي لخطة ترامب في قطاع غزة.. 20 بنداًً، سكاي نيوز عربية، 9 تشرين الأول 2025

https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1825968
6.رويتــرز، إســرائيل وحمــاس تتفقــان علــى المرحلــة الأولــى مــن خطــة ترامــب لوقــف إطلاق النــار فــي غــزة، 

9 تشــرين الأول 2025.
https://www.reuters.com/world/middle-east/hamas-says-it-handed-over-list-israelis-

utm_source=chatgpt.com?/08-10-palestinians-swap-deal-2025
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ــام  ــي إتم ــه ف ــى )ترامــب( نفســه. هــذا التســارع يعكــس رغبت ــأًً إل ــان خط نســب البي
ــتمرار. ــا للاس ــا أو قابليته ــن تفاصيله ــر ع ــض النظ ــة بغ الصفق

كأولويــة  السياســي  “البقــاء  نتنياهــو  لبنياميــن  الإدراكــي  التحليــل   .2
التاريخــي” والمنقــذ  وجوديــة، 

أ. الحــرب كآليــة للبقــاء السياســي الشــخصي: يمثــل )نتنياهــو( حالــة فريــدة مــن 
ــع إدارة الصــراع بشــكل  ــاء السياســي الشــخصي م ــع البق ــث تتداخــل دواف ــا حي نوعه
ــن  ــه م ــال خروج ــي ح ــجن ف ــدده بالس ــاد ته ــاًً بالفس ــو( تهم ــه )نتنياه ــق. تواج عمي
ــة،  ــة الدولي ــة الجنائي ــن المحكم ــادرة ع ــف ص ــرة توقي ــى مذك ــة إل ــلطة، بالإضاف الس
ممــا يجعــل اســتمراره فــي منصبــه ليــس مجــرد رغبــة سياســية، بــل ضــرورة وجوديــة 

ــخصية. ش

ب. الصــورة الذاتيــة »تشرشــل إســرائيل«: يحمــل )نتنياهــو( صورة ذاتيــة متضخمة 
ــاًً نفســه بـــ )وينســتون تشرشــل(  عــن نفســه كـــ “المنقــذ التاريخــي” لإســرائيل، مقارن
فــي مواجهــة التهديــدات الوجوديــة. هــذه الصــورة الذاتيــة النرجســية تخلــق ديناميكيــة 
إدراكيــة خطيــرة، إذ يــرى )نتنياهــو( نفســه فــي معركــة وجوديــة تبــرر أي تكتيــك، بمــا 
فــي ذلــك تجاهــل فــرص الــسلام. فهــو لا يــرى فــي الفلســطينيين شــركاء محتمليــن، 
بــل تهديــداًً يجــب القضــاء عليــه. وهــذا الإدراك يجعــل أي مشــروع سلام يوافــق عليــه 
ــاًً  ــس التزام ــت ولي ــك مؤق ــرد تكتي ــب( مج ــروع )ترام ــك مش ــي ذل ــا ف ــو(، بم )نتنياه

اســتراتيجياًً حقيقيــاًً.

3. ديناميكية التفاعل الإدراكي »معادلة كارثية«:

ــة سياســية خطيــرة  ــكل مــن )ترامــب، ونتنياهــو( معادل يشــكل التقــاء الإدراكات ل
علــى مستقبــل القضيــة الفلســطينية. محــرك هــذه المعادلــة التفاعليــة هــو أن 
الزعيميــن يتجــاوزان نمــاذج العقلانيــة والمؤسســاتية والبيروقراطيــة فــي عمليــة صنــع 
القــرار، إذ يســود فــي ســلوك كل منهمــا نمــط شــخصي _ انفعالــي يســعى إلــى تحقيــق 

“إنجــاز تاريخــي” ســريع.
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فـــ )ترامــب( يطمــح إلــى جائــزة نوبــل للــسلام قبــل نهايــة فترتــه الرئاســية، وهــو 
ــا أنعكــس فــي ســرعته فــي اســتغلال اســتجابة حمــاس لمشــروعه، بينمــا يســعى  م
)نتنياهــو( إلــى ترسيــخ بقائــه السياســي ومكانتــه التاريخيــة عبــر فــرض تســوية تُُكــرس 

ــة. ــازلات جوهري ــم تن الشــروط الإســرائيلية دون تقدي

عــن هــذا التقاطــع الإدراكــي والمصلحــي ينتــج ضغطــاًً هــائلاًً باتجاه “صفقة ســريعة” 
ــه  ــن مضمون ــسلام م ــوم ال ــرغ مفه ــية، وتف ــطينية الأساس ــوق الفلس ــل الحق تتجاه
ــى  ــة إل ــرار مــن منطــق المصلحــة الوطني ــع الق ــة صن ــك تتحــول عملي ــي، وبذل الحقيق
منطــق الطمــوح الشــخصي، ممــا يجعــل نتائجهــا أكثــر قابليــة للانفجــار وأقــل قابليــة 

للاســتدامة.

4. التحليل الإدراكي لدوافع قبول حماس لمشروع ترامب:

أ. القبــول الجزئــي، كإســتراتيجية تفاوضيــة: مــن المهــم التوضيــح أن حمــاس لــم 
تقبــل المقتــرح بشــكل كامــل. أعلنــت الحركــة أنهــا “وافقــت على بعــض عناصر مشــروع 
ــطينيين.  ــن الفلس ــاورات بي ــن المش ــداًً م ــب مزي ــرى تتطل ــر أخ ــن عناص ــب(، لك )ترام
ــداًً وافقــت حمــاس علــى “التخلــي عــن الســلطة وإطلاق ســراح جميــع الرهائــن  تحدي
المتبقيــن” وهــي تنــازلات إســتراتيجية كبيــرة، لكنهــا لــم تحــدد موقفهــا النهائــي مــن 

نقــاط أخــرى حساســة مثــل نــزع الــسلاح الكامــل ومنــع أي دور مستقبلــي للحركــة.

هــذا القبــول الجزئــي يعكــس إســتراتيجية تفاوضيــة دقيقــة: إظهــار المرونــة لتجنــب 
تحمــل مســؤولية فشــل المفاوضــات، مــع الحفــاظ علــى مســافة للمنــاورة حــول 
ــة. ــا الحرك ــي تواجهه ــة الت ــه أيضــاًً يعكــس الضغــوط الهائل ــل الحاســمة. لكن التفاصي

ب. إدراك الضعــف الإســتراتيجي »الواقــع القاســي«: بعــد مــا يقــرب مــن عاميــن 
مــن الحــرب المدمــرة، تــدرك قيــادة حمــاس أن موازيــن القــوى غيــر متكافئــة بشــكل 
هائــل. فــي هــذا الســياق، تــدرك حمــاس أن الاســتمرار فــي الرفــض المطلــق قــد يــؤدي 
ــة،  ــة دولي ــة، عزل ــعبية للحرك ــرعية الش ــآكل الش ــامل، ت ــار الش ــن الدم ــد م ــى: )مزي إل
وفقــدان أي دور مستقبلــي فــي الحيــاة السياســية(، وإن القبــول الجزئــي يمثــل محاولــة 

لتجنــب هــذه الســيناريوهات، حتــى لــو كان ثمــن ذلــك تنــازلات مؤلمــة.
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ت. »الفرصــة الســانحة« مــع ترامــب رهــان محفــوف بالمخاطــر: تراهــن حمــاس 
علــى أن اندفاعيــة )ترامــب( ورغبتــه الملحــة فــي “الإنجــاز التاريخــي” قــد تخلــق فرصــاًً 
ــة.  ــة تقليدي ــارات تفاوضي ــي مس ــة ف ــن ممكن ــم تك ــرائيل ل ــن إس ــازلات م ــزاع تن لانت
ــاًً طالــب فيــه إســرائيل بـــ “وقــف  وبالفعــل، بعــد القبــول الجزئــي أصــدر )ترامــب( بيان
ــان  ــذا ره ــل ه ــي المقاب ــي. ف ــس أمريك ــبة لرئي ــادر بالنس ــف ن ــو موق ــف”، وه القص

ــاب: ــدة أس ــر لع ــوف بالمخاط محف

• )ترامب( متقلب ومزاجي، وقد يتراجع عن أي ضغط على إسرائيل.	
• ــه 	 ــدم مصالح ــا لا تخ ــات عندم ــزم بالاتفاقي ــه لا يلت ــراراً أن ــت م ــو( أثب )نتنياه

الشــخصية.
• المقترح نفسه يفتقر لآليات تنفيذ حقيقية.	
• المجتمع الدولي منقسم ولا يوجد ضامن موثوق للتنفيذ.	

الضغــط الشــعبي الداخلــي بيــن المقاومــة والبقــاء: لا يمكــن فهــم قبــول حمــاس 
دون الأخــذ بنظــر الاعتبــار الضغــوط الداخليــة الهائلــة مــن المجتمــع الفلســطيني فــي 
غــزة. بعــد كل هــذا الدمــار والمعانــاة، هنــاك صــراع داخلــي بين الالتــزام بخــط المقاومة 
وعــدم الاســتسلام وبيــن الحاجــة الإنســانية الملحــة لوقــف المعانــاة. قبــول حمــاس 
الجزئــي يحــاول الموازنــة بيــن هذيــن المطلبيــن المتناقضيــن، لكــن هــذا التــوازن هــش 

وقــد ينهــار بســرعة إذا ظهــر أن الصفقــة هــي مجــرد اســتسلام مقن�ّـع.

ثانياًً: التداعيات الفورية “ردود الفعل والتحولات الميدانية”

	1 انقســام فلســطيني متجــدد: قبــول حمــاس الجزئــي للمشــروع دون تنســيق مع .
الســلطة ومنظمــة التحريــر يعمــق الانقســام الفلســطيني، وأثــار خشــية الأخيــرة 
مــن تجاوزهــا فــي إدارة غــزة، خصوصــاً مــع بنــد الحكومــة التكنوقراطيــة الدوليــة. 
أمــا الشــارع الفلســطيني فبقــي بيــن ارتيــاح حــذر لوقــف الحــرب وخــوف مــن أن 

يكــون القبــول مقدمــة لتصفيــة القضيــة.

	2 ــو( . ــد )نتنياه ــم تأيي ــي”: رغ ــض فعل ــكلي ورف ــول ش ــرائيلي “قب ــل الإس التفاع
العلنــي، واصلــت إســرائيل عملياتهــا الميدانيــة قبــل تدخــل )ترامــب( لإيقافهــا، 
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مــا يعكــس نهجــاًً تقليديــاًً يقــوم علــى القبــول الإعلامــي لإرضــاء الولايــات 
ــى الأرض. ــذ عل ــل التنفي ــل تعطي ــدة مقاب المتح

	3 التفاعــل الإقليمــي “تحفــظ عربــي وانقســام محــوري”: مصــر والأردن تخشــيان .
تحمــل عــبء أمنــي فــي غزة بــا معالجــة جذريــة للصــراع، فيمــا تربط الســعودية 
ــطينية.  ــة فلس ــؤدي لدول ــي ي ــار سياس ــار بمس ــي الأعم ــاركة ف ــارات المش والإم
بالمقابــل، رفضــت إيــران وحــزب اللــه المقتــرح واعتبــراه استســاماً يعــزل 

حمــاس عــن محــور المقاومــة.

	4 ــي . ــاد الأوروب ــب الاتح ــرقي”: رح ــظ ش ــي وتحف ــب غرب ــي “ترحي ــل الدول التفاع
ــن ضــرورة  ــدت روســيا والصي ــا أك ــاء الحــرب، بينم ــرح كخطــوة نحــو إنه بالمقت
ــه  ــدة تواج ــم المتح ــن، الأم ــل الدولتي ــدة وح ــم المتح ــرارات الأم ــزام بق الالت
معضلــة أخلاقيــة بيــن المشــاركة فــي تطبيــق مشــروع لا يتوافــق مــع قراراتهــا 
ــى حرمــان  ــؤدي إل حــول القضيــة الفلســطينية، وبيــن رفــض المشــاركة التــي ت

ــة. ــانية الحيوي ــاعدات الإنس ــن المس ــزة م ــكان غ س

ثالثاًً: التداعيات الإستراتيجية بعيدة المدى

	1 تحــول فــي تعريــف القضيــة الفلســطينية: يحــاول المشــروع تحويــل القضيــة .
الفلســطينية مــن صــراع تحــرري وطنــي إلــى مســألة إنســانية واقتصاديــة، 
تخُتــزل المطالــب الفلســطينية فــي التنميــة والأعمــار متجاهلــة البعــد الســيادي 

ــي. والسياس

	2 نمــوذج قطــاع غــزة كســابقة للضفــة الغربيــة: نجــاح المشــروع فــي غــزة قــد .
ــزع  ــر تفكيــك الســلطة، ون يســتخدم لتطبيــق نمــوذج مشــابه فــي الضفــة، عب
ــزز  ــا يع ــيادة، بم ــا س ــة ب ــات اقتصادي ــى كانتون ــي إل ــل الأراض ــاح، وتحوي الس

ــة. ــرائيلية الكامل ــيطرة الإس الس

	3 ــاس . ــن حم ــرح كلاً م ــش المقت ــطينية: يُهم ــية الفلس ــة السياس ــك البني تفكي
والســلطة ومنظمــة التحريــر لصالــح إدارة دوليــة تكنوقراطيــة، ممــا يفــرغ 
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ــان  ــره لج ــار تدي ــروع أعم ــى مش ــا إل ــي ويحوله ــا السياس ــن تمثيله ــة م القضي
ــرائيلي. ــوذ الإس ــة للنف ــة خاضع دولي

	4 إضعــاف محــور المقاومــة الإقليمــي: قبــول حمــاس الجزئــي قــد يســبب شــرخاً .
داخــل محــور المقاومــة، ويفقدهــا الدعــم اللوجســتي الإيرانــي، ويفتــح المجــال 
أمــام صعــود فصائــل أكثــر تشــدداً أو تصعيــد مــن حــزب اللــه وإيــران لتعويــض 

مــا يُعــد تراجعــاً فلســطينياً.

	5 تطبيــع عربــي _ إســرائيلي مشــروط: يســعى المشــروع لتوفيــر غطــاء حــل عــادل .
ــف  ــه يتوق ــن نجاح ــرائيلي، لك ــعودي _ الإس ــاً الس ــع، خصوص ــريع التطبي لتس
علــى قبــول شــعبي عربــي واســع، وهــو أمــر مســتبعد إذا عُــد المشــروع تصفيــة 

للقضيــة الفلســطينية.

رابعاًً: السيناريوهات المستقبلية “قراءة في المسارات المحتملة”

السيناريو الأول، “السلام المفروض” وتصفية القضية الفلسطينية:

فــي هــذا الســيناريو الأكثــر قتامــة، يــؤدي التقــاء مصالــح )ترامــب ونتنياهــو( 
مــع ضعــف الموقــف التفاوضــي الفلســطيني، إلــى “سلام مفــروض” يحقــق الأهــداف 
الإســرائيلية الإســتراتيجية، مســار هــذا الســيناريو، تتخلــى حمــاس عــن الســلطة 
كليــاًً، ويتــم تشــكيل “حكومــة تكنوقراطيــة” برئاســة دوليــة )مجلــس الــسلام برئاســة 
ترامــب ورئيــس الــوزراء البريطانــي الأسبــق تونــي بليــر(، تنــزع أســلحة جميــع الفصائــل، 
وينســحب الجيــش الإســرائيلي تدريجيــاًً لكــن مــع بقــاء “محيــط أمنــي” دائــم، وتفــرض 

ــة”. ــات المعزول ــي محــدود “ يشــبه الكانتون ــى غــزة إدارة حكــم ذات عل

نتائج هذا السيناريو:

• تطُــوى القضيــة الجوهريــة )القــدس، حــق العــودة، حــدود 1967( تحــت ذريعــة 	
“الحلــول العمليــة”.
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• ــام 	 ــاب أم ــق الب ــا يغل ــح”، مم ــوذج ناج ــاً كـــ “نم ــدة” دولي ــزة الجدي م “غ ــدَّ تُق
مســتقبلية. مطالبــات 

• ــرائيلية 	 ــيطرة إس ــت س ــة تح ــات” منفصل ــى “كانتون ــة إل ــة الغربي ــول الضف تتح
ــة. كامل

• تبــرم اتفاقيــات تطبيــع عربيــة _ إســرائيلية جديــدة علــى أســاس “حــل القضيــة 	
الفلســطينية”.

السيناريو الثاني، الانهيار السريع والعودة للحرب:

ــدم  ــبب ع ــاق بس ــار الاتف ــا ينه ــرعان م ــالاً؛ً إذ س ــر احتم ــيناريو الأكث ــو الس ــذا ه ه
ــل: ــدة عوام ــةًً لع ــق، نتيج ــه للتطبي قابليت

• أبرزهــا وأخطرهــا فقــدان )ترامــب( الاهتمــام بالملــف بعــد فشــله فــي الحصــول 	
علــى جائــزة نوبــل، وتوقفــه عــن الضغــط علــى إســرائيل أو متابعــة تنفيــذ الاتفــاق.

• )نتنياهــو( يرفــض تنفيــذ الانســحاب الفعلــي، مســتخدماً أي حــادث أمنــي 	
ــدد. ــد متج ــة لتهدي كذريع

• ــن 	 ــع ع ــة، فتتراج ــازات حقيقي ــا إنج ــازلات لا تقابله ــف أن التن ــاس تكتش حم
التزاماتهــا.

• ــات 	 ــض الترتيب ــح( ترف ــامي، فت ــاد الإس ــرى )الجه ــطينية الأخ ــل الفلس الفصائ
ــة. المفروض

نتائج هذا السيناريو:

• مزيــد مــن التطــرف علــى الجانبيــن، إســرائيل تتجــه نحــو الضــم الكامــل، حماس 	
وباقــي الفصائــل الفلســطينية تتجــه نحــو خيــارات أكثــر عنفاً.

• ــه، 	 ــزب الل ــاٌ )ح ــعه إقليمي ــال توس ــع احتم ــورة، م ــد خط ــكري أش ــد عس تصعي
ــران(. وإي

• فقدان كامل للمصداقية الأمريكية كوسيط نزيه.	
• تعميــق أكثــر لليــأس الفلســطيني وفقــدان الثقــة فــي الحلــول السياســية مــن 	

أي وســيط دولــي.
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السيناريو الثالث، “الجمود الخلاق” والتفاوض المستمر:

ــذا  ــار ه ــدوث، مس ــي الح ــالاًً ف ــل احتم ــاؤلاًً والأق ــر تف ــو الأكث ــيناريو ه ــذا الس ه
الســيناريو:

• تتصاعــد الضغــوط الدوليــة، إذ تربــط الــدول العربيــة مســار التطبيــع بتحقيــق 	
حــل عــادل، فيمــا تســعى الصيــن وروســيا وعــدد مــن الــدول الأوروبيــة إلــى أداء 

دور يضمــن تنفيــذ الاتفــاق ويــوازن الانحيــاز الأمريكــي.
تضغــط أصــوات إســرائيلية معارضة تشــمل )الأحــزاب الإســرائيلية المناوئة لاســتمرار 

حكومــة )نتنياهــو(، وأســر الرهائــن الإســرائيليين، للدعــوة إلــى حلول أكثــر توازناًً.

• ــب( 	 ــارس )ترام ــراع: يم ــراف الص ــية لأط ــي الإدراكات الأساس ــر ف ــدث تغيي يح
ــي  ــط الداخل ــي الضغ ــع تنام ــك م ــؤدي ذل ــرائيل، وي ــى إس ــة عل ــاً فعلي ضغوط
إلــى خــروج )نتنياهــو( مــن الســلطة، فيمــا تتحــول حمــاس تتحــول إلــى حركــة 

ــية. سياس

نتائج هذا السيناريو:

قــد يــؤدي إلــى “سلام مرحلــي” يمهــد الطريــق لحــل مقبــول أكثــر عدالــة واســتدامة. 
لكــن هــذا يتطلــب تحــولات كبــرى فــي موازيــن القــوى العالميــة والإرادة السياســية، 

وهــو مــا يبــدو صعبــاًً فــي الظــروف الحاليــة.

السيناريو الرابع، التقسيم الدائم وإدارة الصراع:

ــاًً، لكــن لا  ســيناريو هامشــي لكــن محتمــل، يحــدث عندمــا لا ينفــذ الاتفــاق فعلي
ــع حــرب شــاملة أيضــاًً، مســار هــذا الســيناريو: تندل

• تبقى غزة في حالة “هدنة هشة” طويلة الأمد.	
• تدُار الازمة الإنسانية دون حلها )مساعدات محدودة، أعمار جزئي(.	
• تتجمد القضية الفلسطينية في حالة “لا سلم ولا حرب”.	
• تستمر إسرائيل في السيطرة الأمنية دون ضم رسمي.	
• تتحول القضية من صراع سياسي إلى “أزمة إنسانية مزمنة”.	
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نتائج هذا السيناريو:

ــل  ــت الأم ــق، ويُُمي ــاة دون أف ــم المعان ــل، إذ يُُدي ــدى الطوي ــى الم ــوأ عل ــي الأس ه
تدريجيــاًً، ويحــول الفلســطينيين إلــى “مشــكلة لاجئيــن” بــدلاًً مــن شــعب يناضــل مــن 

أجــل حريتــه.

خامساًً: الاستنتاجات

	1 ــه تحــولاً إســتراتيجياً: يقــدر أن قبــول . ــر مــن كون حــدث بدوافــع شــخصية أكث
حركــة حمــاس الجزئــي بمقتــرح )ترامــب( نابــع مــن تفاعــل ضغــوط شــخصية 
وسياســية علــى الأطــراف الثلاثــة، أكثــر مــن كونــه انعطافــة إســتراتيجية واعيــة. 
ــل، و)نتنياهــو( يطمــح  ــزة نوب ــوج بجائ ــزي يُت ــى إنجــاز رم فـ)ترامــب( يســعى إل
إلــى ترســيخ بقائــه السياســي، فيمــا تســعى قيــادة حمــاس إلــى ضمــان بقائهــا 

ــي. الميدان

	2 ــلوك . ــاط الس ــى أنم ــتناداً إل ــاً: اس ــر ترجيح ــيناريو الأكث ــريع الس ــار الس الانهي
الســابقة لصنــاع القــرار وإلــى هشاشــة الأســس السياســية والإدراكية للمشــروع، 

فــإن الســيناريو الأكثــر احتمــالاً هــو انهيــار ســريع للاتفــاق وعــودة العنــف.

	3 إعــادة تعريــف القضيــة الفلســطينية: يُعــد أخطــر مخرجــات المشــروع محاولتــه .
تحويــل القضيــة الفلســطينية مــن قضيــة تحرريــة _ وطنيــة إلــى قضيــة إنســانية 
_ اقتصاديــة، مــا يُهــدد بإضعــاف الوعــي الدولــي والشــرعية التاريخيــة للمطالــب 

لفلسطينية. ا

	4 انعــدام الاســتدامة السياســية: أي اتفــاق ينتــج عــن معادلــة غيــر متوازنــة كهذه .
)دوافــع شــخصية، غيــاب العدالــة، وتجاهــل الحقــوق الأساســية( ســيفتقر إلــى 
الشــرعية الشــعبية والاســتقرار البنيــوي، ويُحتمــل أنَّ يتحــول إلــى هدنــة مؤقتــة 

تســبق موجــة جديــدة مــن التصعيــد.
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سادساًً: الخاتمة

قبــول حمــاس الجزئــي لمقتــرح )ترامــب( يمثــل لحظــة فارقــة فــي مســار الصــراع 
الفلســطيني _ الإســرائيلي، تجمــع بيــن احتمــالات الخطــر والفرصــة. الخطــر يتمثــل فــي 
اســتخدام هــذا القبــول كغطــاء لتســوية إملائيــة تُعُيــد تعريــف القضيــة الفلســطينية 
كملــف إنســاني _ اقتصــادي، بينمــا تكمــن الفرصــة فــي إمكانيــة وقــف النزيــف وإعــادة 

بنــاء الموقــف الفلســطيني علــى أســس أكثــر صلابــة.

التحليــل الإدراكــي يشيــر إلــى أن هــذا التحــول لــم يُُبنــى علــى وعــي إســتراتيجي بقدر 
ــة، )ترامــب(  ــى مكاســب فردي ــط بدوافــع شــخصية ضيقــة لزعمــاء يســعون إل ــا ارتب م
ــاء فــي الســلطة، وحمــاس تســعى  ــل، )نتنياهــو( يســعى للبق ــزة نوب يســعى نحــو جائ
إلــى تجنــب الانهيــار الداخلــي. فشــل )ترامــب( فــي تحقيــق مكســبه الشــخصي ســيفقد 
الاتفــاق حافــزه المحــرك، ويُُرجــح انهيــاره المبكــر، لتعــود إســرائيل إلــى تفسيــر البنــود 
بمــا يخــدم مصالحهــا. النتيجــة الإســتراتيجية الأوضــح هــي أن أي سلام لا يقــوم علــى 
العدالــة والاعتــراف بالحقــوق الأساســية ســيبقى مؤقت�ًـا وهشــاًً. القضيــة الفلســطينية، 
بوصفهــا قضيــة تحــرر وحقــوق ســيادية، لــن تنتهــي بمحــاولات هندســتها عبــر صفقــات 
ــة  ــة التكتيكي ــن المرون ــوازن بي ــي جامــع ي ــى أســاس وطن ــا عل ــادة بنائه ــل بإع ــة، ب آني

والثوابــت الجوهريــة. لا سلام بلا عدالــة، ولا عدالــة بلا حريــة وكرامــة وحقــوق.


